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ظهور رواية أخرى لكتاب "جذوة المقتبس"  للحميدي
الدكتور بشار عواد معروف

     لا يختلف اثنان من الباحثين في أهمية كتاب "جذوة المقتبس في تاريخ علماء الأندلس" لأبي عبدالله الحُمَيْدي (420 –488هـ) في تاريخ الحركة الفكرية الأندلسية، فهو من مواردها الأصيلة التي اعتمدها مؤرخو هذه الحركة، لا سيما المشارقة منهم حيث اشتهر هذا الكتاب عندهم أيما اشتهار.

ولم نكن نعرف لهذا الكتاب سوى نسخة فريدة، محفوظة في مكتبة البودليان بأكسفورد برقم    Hunt464 تتكون من عشرة أجزاء حديثية عدد أوراقها 178 ورقة لا يُعرف ناسخها ولا تاريخ نسخها لكننا استرجمنا أنها من منتسخات المئة السابعة.

وعلى هذه النسخة الفريدة نشر العلامة الشيخ محمد بن تاويت الطنجي يرحمه الله الكتاب منذ مدة مبكرة من حياته العلمية سنة 1952م، ثم طبعها غير واحد على طبعته، ثم وفقنا الله سبحانه إلى تحقيقها تحقيقًا علميًا بمشاركة ولدي محمد بشار عواد ونشرتها دار الغرب الإسلامي في إصدارها الثالث من "سلسلة التراجم الأندلسية" في مطلع سنة 2008م.

ولما كانت النسخة التي أقمنا التحقيق عليها نسخة فريدة لم يكن أمامنا سوى اعتبار الناقلين عن "الجذوة" نسخًا أخرى، وفي طليعة هؤلاء ابن عميرة الضبي (ت599هـ) في "بغية الملتمس" حيث يعد هذا الكتاب نسخة ثانية من "الجذوة"  إذ اقتبس جل التراجم وأضاف إليها تراجم جديدة، فضلاً عن موارد أخرى بيناها في مقدمتنا لنشرتنا من هذا الكتاب.

وفي شهر أيلول من سنة 2008 أتحفني صديقي العلامة المحقق الأستاذ الدكتور محمد بن شريفة حفظه الله بنسخة أخرى مصورة من "الجذوة" كان قد حصل عليها من أحد الفضلاء هو السيد عبد المالك الشامي الذي كتب بخطه في أولها : "صورة مخطوطة جذوة المقتبس التي يملك أصلها السيد الأمين برذلّة ورثها عن والده المرحوم محمد برذلّة، وخصني بهذه الصورة رحمه الله طالبًا مني العمل على إخراجها إلى حيز الوجود. عبد المالك الشامي".

والنسخة مخرومة من أولها وآخرها، والمتبقي منها (116) ورقة رُقِّم كُل وجه من النسخة المصورة برقم مستقل، فجاءت المصورة في (232) صفحة، مسطرتها (21) سطرًا، وفي كل سطر (12-14) كلمة كتبت بخط نسخي مشرقي واضح، لعله من منتسخات المئة الثامنة، إذ لم يذكر تاريخ النسخ ولا اسم الناسخ.

أما الخرم فهو معظم الجزء الأول من الأصل إذ لم يبق منه سوى أربع صفحات من آخره في أثناء الكلام على الحسنيين عند قوله:"ثم غلبت عليهم هيبة إسماعيل بن محمد بن إسماعيل بن عباد"، فالصفحة تبدأ من لفظة "هيبة" (ص 50 من نشرتنا)، وآخر ما في النسخة ترجمة يوسف بن هارون الكندي المعروف بالرمادي (ص 550 من نشرتنا)، فالمنخرم نصف الجزء الأخير من هذه النسخة، وهو الجزء السابع كما سيأتي بيانه.

وقد قابلت ما وصل إلينا من هذه النسخة بالنسخة البودليانية التي نشرنا عليها الكتاب، فتبين لي من غير ريب أن النسخة الفاسية هذه رواية ثانية لكتاب الجذوة راويها أحد علماء بغداد الكبار هو أبو الفتح محمد بن عبد الباقي بن أحمد بن سَلْمان المعروف بابن البَطِّي (477 – 564هـ)، اعتنى به أبو  بكر ابن الخاضبة فَسمَّعَهُ من شيوخ عدة منهم الحميدي، ونشأ على خير وصلاح، وبورك له في مسموعاته، وطال عمره، واشتُهِرَ ذكرهُ فصار أسند شيوخ بغداد في زمانه، فسمع منه كبار العلماء، منهم: أبو سعد السمعاني، وأبو الفرج ابن الجوزي، والحافظ عبد الغني المقدسي، والشيخ الموفق ابن قدامة، وفخر الدين ابن تيمية، وشهاب الدين السهروردي، وعبد اللطيف البغدادي وغيرهم. وهو ثقة صحيح السماع، وقال الشيخ الموفق: "ابن البطي شيخنا وشيخ أهل بغداد في وقته، وأكثر سماعه على ابن خيرون، وما روى لنا عن رزق الله التميمي ولا عن الحميدي ولا عن حَمْد الحداد غيره، قال: وكان ثقة سهلاً في السماع"  (
). 

ويظهر لي أنَّ راوي الكتاب عن ابن البطي هو عبد الوهاب بن علي بن علي، ابن سُكينة البغدادي المعروف بالأمين، فقد جاء في فاتحة الجزء الثاني من النسخة: "أخبرنا الشيخ الأمين، قيل له: أنبأكم الشيخ أبو الفتح محمد بن عبد الباقي بن أحمد بن سَلْمان ابن البَّطي، فأقَرَّ به، قال: أنبأنا الإمام الحافظ أبو عبدالله محمد بن أبي نصر بن عبدالله الحميدي رحمه الله"، فلا نعرف في طبقة تلامذة ابن البطي من عرف بهذا اللقب سواه، ومولده سنة 519هـ ووفاته سنة 607هـ، وكان من كبار علماء بغداد ثقة زاهدًا ربانيًا(
).

والظاهر أنَّ الشيخ ضياء الدين أبا الروح عيسى بن سليمان بن رمضان بن أبي الكرم الثعلبي المصري القرافي الشافعي (571 – 660هـ) قد سمع هذه النسخة من الأمين ابن سُكينة، فقد جاءت إشارة في ترجمة أحمد بن عمر بن أنس العذري من "الجذوة" عند ذكر حكاية رواها حول قدوم محمد بن إسماعيل البخاري وامتحان أهل بغداد له وورودها في النسخة الفاسية مختصرة: "قال عيسى بن سليمان عفى الله عنه: أنا اختصرتها"(
) .ولا أعرف من يسمى بهذا الاسم من هذه الطبقة سوى اثنين هذا أحدهما، والآخر هو عيسى بن سليمان بن عبدالله بن عبد الملك أبي موسى الرعيني الأندلسي المالقي المعروف بالرُّندي (581 –632) (
) وكان سماعه في المشرق بعد سنة 615هـ كما يظهر من ترجمته، حيث قضى هناك ستة عشر عامـًا، وعاد إلى بلده سنة 631هـ، وتوفي بعد ذلك بسنة، والأمين ابن سكينة توفي سنة 607هـ. ومن الجدير بالذكر أن ضياء الدين عيسى بن سليمان الثعلبي المصري كان من المعنيين بصحيح البخاري إذ كان آخر من حدث به عن مولاه أبي صادق مرشد المديني(
).

وهناك إشارة في نهاية الجزء الأول للأصل الذي نُسخت منه هذه النسخة حيث جاء فيها : "آخر الجزء الأول من كتاب جذوة المقتبس تاريخ الأندلس من نسخة أبي عامر محمد بن حمدون بخطه".ولم أقف على ترجمة لأبي عامر هذا مع طول البحث والفحص. كما جاءت إشارة في آخر هذا الجزء تفيد مقابلة النسخة بالأصل: "بلغ مقابلة بالأصل الذي نسخ منه ولله الحمد"، ومع ذلك فإن المقابلة لم تكن دقيقة، وربما كانت لهذا الجزء الأول فقط بدليل عدم وجود أثر لهذه المقابلة في حواشي النسخة، وكثرة الأخطاء والسقطِ الذي وقع فيها، مما يدل على عدم دقة الناسخ وغياب المقابلة الحقيقية.

 ورواية ابن البطي لهذا الكتاب، إن صحت النسخة، تختلف اختلافًا ما عن النسخة البودليانية التي لم نقف على راويها عن الحميدي(
) من حيث:

1. الاختلاف في عدد الأجزاء وتقسيمها.
2. وجود بعض الزيادات في أثناء التراجم.
3. وجود تراجم غير موجودة في النسخة البودليانية.
4. اختلاف بَيّن في سبك بعض عبارات الكتاب أو فقراته.
وهذه الزيادات والتراجم وإن كانت قليلة جدًا كما سيأتي لكن ابن عميرة الضبي لم ينقل شيئًا منها البتة في " بغية الملتمس" مع معرفتنا بعنايته بنقل ما جاء في "الجذوة" مما يدل على أنه لم يطلع على رواية ابن البطي عن الحميدي لهذا الكتاب.

وقد ظهر لي من غير ريب أنَّ الحميدي قد أعاد النَّظَر في بعض جوانب كتابه في هذه الرواية، ولعلها آخر ما ارتضاه، فهي النشرة الأخيرة منه، ولعله حَدَّث بهذه الرواية في آخر حياته، فابن البطي كان في الحادية عشرة من عمره عند وفاة الحميدي. ومن الطبيعي أن يعيد المؤلف النظر ببعض التراجم، ويضيف تراجم أخرى، ويعدل بعض العبارات، وكان بعض من أخذ الكتاب عن الحميدي قبل ذلك قد كتب نسخته، فنسخت عنها النسخ، بدلالة اعتماد عدد من العلماء على الرواية الأولى، مثل ابن بشكوال وابن عميرة الضبي وغيرهما.
أولاً:- اختلاف عدد الأجزاء:

فأما تجزئة الكتاب، فمعلوم أنَّ النسخة البودليانية تتكون من عشرة أجزاء، كما بيناه في مقدمتنا لنشرتنا من الجذوة.
أما رواية ابن البطي فجاءت في سبعة أجزاء:

الجزء الأول هو نفسه في النسخة البودليانية.

أما الجزء الثاني فيبدأ مع بداية الجزء الثاني في البودليانية لكنه يستمر إلى نهاية المحمدين، بينما يقف الجزء الثاني في البودليانية عند ترجمة أبي عبد الله محمد بن غالب، في أثناء المحمدين.
أما الجزء الثالث في رواية ابن البطي فيبدأ بحرف الألف وينتهي بآخر من اسمه ابراهيم، والجزء الرابع يبدأ بمن اسمه إسماعيل، والخامس بحرف الزاي، والسادس بمن اسمه عبد الملك، والسابع الذي ينتهي به الكتاب يبدأ بمن اسمه مسلمة.

وهذه التجزئة تختلف تمامًا عن تجزئة النسخة البودليانية المتكونة أصلاً من عشرة أجزاء.
ثانيًا:- الزيادات في أثناء التراجم:

لقد تبين لنا أن الزيادات على التراجم يمكن أن تُصَنَّف على نوعين:

1- نوع تأكد لنا أنه لم يكن أصلاً في الرواية البودليانية للكتاب، وقد استدللنا على ذلك بمن نقل عن هذه الرواية، ومنهم ابن عميرة الضبي في "بغية الملتمس" .

ب- وآخر من المحتمل أنَّه سقط من النسخة، وهو أقل القليل، فضلاً عن تصويبات وتصحيحات عند مقابلة النسختين.  

فمن زيادات النوع الأول:
1. ما جاء في ترجمة محمد بن عبد الله بن مَسَرَّة (ص98) حيث زاد في نسبه "ابن نجيح" وهي زيادة لم ترد في النسخة البودليانية، ولا ذكرها ابن عميرة الضبي في بغية الملتمس (163). كما زادت الفقرة الآتية قبل قوله "ذكر أبو سعيد بن يونس":
"ذكره لنا أبو محمد علي بن أحمد فقال: كان مشهورًا بلاغةً ورقةً، وبذلك استمال طائفته".
2. زيادة في ترجمة محمد بن الفرج بن عبد الولي الأنصاري بعد قوله عن سماعاته "وبمكة من جماعة منهم: أبو العباس أحمد بن الحسن الرازي" (ص128) فزاد: "وأبو بكر بن أبي الفضل البزاز"، وهو مما لم يرد في البودليانية ، ولم ينقله ابن عميرة الضبي.
3. ما جاء في ترجمة ابن عبد ربه الأندلسي حين ذُكِرَت في رواية ابن البطي أبواب كتاب "العقد" بعد قوله: وقد سمى كل قسم منها باسم من أسماء نَظْم العقد كالواسطة ونحوها (ص151 س8) فقال:
"وهذه أبوابُ الكتاب، وهو مجزَّأ على خمسة وعشرين كتابًا، كل كتاب منها جزآن، فذلك خمسون جزءًا في خمسة وعشرين كتابًا قد انفرد كل كتاب باسم جوهرة من جواهر "العقد"، فأولها(
):كتاب اللؤلؤة في السلطان، ثم كتاب الفريدة في الحروب، ثم كتاب الزَّبَرْجدة في الأجواد(
)، ثم كتاب الجمانة في الوفود، ثم كتاب المرجانة في مخاطبة الملوك، ثم كتاب الياقوتة في العلم والأدب، ثم كتاب الجوهرة في الأمثال، ثم كتاب الزمردة في المواعظ والزهد، ثم كتاب الدرة في النوادب(
) والمراثي،، ثم كتاب اليتيمة في الأنساب، ثم كتاب العسجدة في كلام الأعراب، ثم كتاب الـمُجَـنّـِبَة في الأجوبة، ثم كتاب الواسطة في الخُطب، ثم المُجَنّبَة الثانية في التوقيعات والفصول والطرور(
) وأخبارالكَتَبة، ثم العسجدة الثانية في الخلفاء وأيامهم، ثم اليتيمة الثانية في أخبار زياد والحجاج والطالبيين والبرامكة، ثم الدرة الثانية في أيام العرب ووقائعهم، ثم الزُّمردة الثانية في فضائل الشعر ومقاطعه ومخارجه، ثم الجوهرة الثانية في أعاريض الشعر وعلل القوافي، ثم الياقوتة الثانية في الألحان واختلاف الناس فيه، ثم المرجانة الثانية في النِّساء وصفاتهنّ، ثم الجمانة الثانية في المتنبئين والمزوّرين والطفيليين(
) ، ثم الزبرجدة الثانية(
) في النتف والهدايا والتحف والفكاهات والملح، ثم الفريدة الثانية في الهيئات واللباس(
) والطعام والشراب، ثم اللؤلؤة الثانية(
) في طبائع الإنسان وسائر الحيوان وتفاضل البلدان، وهذا آخره".
وزادت النسخة في الترجمة نفسها بعد قوله: وزرياب عندهم كان يجري مجرى الموصلي في الغناء (ص153س2) ما يأتي نقلاً من كتاب "العقد" لابن عبد ربه:

"وكان عَبْدًا أسودَ لإبراهيمَ المَوْصلي، عَلَّمَهُ إبراهيمُ. وكانَ مطبوعًا في الغِناء، وربما خَصَّ به إبراهيمُ مجلسَ الرَّشيد فغَنَّى فيه. ثم انتقل إلى القَيْروان إلى بني الأغلب، فيقال إنه دخل على زيادة الله بن الأغلب فغّنَّاه بأبيات عَنْتَرة الفوارس حيث يقول [من المجتث]:
	فإن تكُ كفّي غُرَابيةً
فإني لطيفٌ ببيض الظِّبا
ولـــــولا فِـــــرارُكَ يــــومَ الوَغَى
	
	من أبناءِ حامٍ بها عِبْتَني
وسُمْر العَوَالي إذا جِئْتَني
لـــقُدْتُكَ في الحـــــرب أو قُــدْتني


فغاظه افتخارُه وأمرَ بإخراجه وقال له: إن أخذتُكَ(
) في شيءٍ من بلدي بعد ثلاثة أيام ضربتُ عنقك. فجازَ البحرَ إلى الأندلس، وكان عند الأمير عبد الرحمن بن الحكم، ذكر ذلك أبو عمر ابن عبد رَبّه في كتاب العِقْد"(
).
4. وزادت رواية ابن البطي في ترجمة أحمد بن محمد بن عيسى البلوي المعروف بابن الميراثي عند الكلام على شيوخه(ص167 س11): "وخلف بن القاسم بن سهل الحافظ"، وهو  مما لم ينقله ابن عميرة الضبي في بغية الملتمس (348).
5. وزادت في شيوخ بقي بن مخلد: "خليفة بن خياط" (ص251س7)، ولم يذكره ابن عميرة الضبي مع أنه ينقل حرفيًا. 
6. وزادت في آخر ترجمة جعفر بن محمد بن الربيع المعافري (ص266 س6) النص الآتي:
"وأظنه جعفر بن محمد الأندلسي الحافظ، خرّج على جماعة منهم: أبو القاسم عمر بن إبراهيم بن محمد بن الحُسين اليفرني المعروف بابن النحاس القيسي. ورحل إلى نَيْسابور فسمع من أبي بكر محمد بن عبدالله بن محمد بن زكريا الجَوْزَقي في سنة سبع وثمانين وثلاث مئة وطبقته. ورأيتُ له كلامًا حسنًا على الأحاديث على الاتفاق وسعة المعرفة".
7. في ص 273 جاءت الترجمة كما يأتي: 
"الحسن بن حفص، أبو علي.

أندلسي، حدث في الغربة عن أبي عبدالله الحسين بن عبدالله المُفْلحي، لقيه بالأهواز. حدث عنه بنيسابور أبو بكر أحمد بن منصور بن خلف بن أحمد المغربي نزيل نيسابور". وقد نقلها ابن عميرة الضبي في البغية بنصها (632)، وكذلك ابن بشكوال في الصلة (306).

 أما في النسخة الفاسية فقد جاءت بزيادات كبيرة وكما يأتي:

"الحسن بن حفص بن الحَسَن، أبو علي القضاعي.
أندلسي، حدث في الغربة عن أبي عبدالله الحسن بن عبدالله المُفْلِحي، لقيه بالأهواز، وعن أبي علي ابن البَلْخي القطان.حدث عنه بنيسابور أبو بكر أحمد بن منصور بن خلف بن أحمد المغربي نزيل نَيْسابور.

أخبرنا الإمام أبو عليّ البَيْهقي، قال أخبرنا أحمد بن منصور التاجر، قال: أخبرنا أبو عليّ الحَسَن بن حَفْص بن الحَسَن القُضَاعي ثم الأندلسي، قال: أخبرنا أبو الحُسين علي ابن القطان البَلْخي، قال: حدثنا عبدالله بن جعفر، قال: حدثنا محمد بن عبد الغني، قال: حدثنا أبي، قال: قلت للشافعي: يا أبا عبد الله، أرأيتَ أحدًا ممن أدركتَ مثل مالك بن أنس؟فقال أبو عبد الله الشافعي: سمعتُ مَن تقدَّمَنا في السِّنِّ والعِلْم يقولون: لم نَرَ مثل مالك، فكيف نرى مثله؟ ثم قال الشافعي: إن مالكًا كان مُقَدَّمًا عند أهل العِلْم قديمًا بالمدينة والحجاز والعراق، قديمَ الفَضْل معروفًا عندهم بالإتقان ومُجالسة العُلماء، وكان ابن عُيَيْنَة إذا ذكرَهُ يرفعُ بذكرِه ويحدِّث عنه، وكان مُسْلِم بن خالد الزَّنْجي - وهو مفتي أهل مكة وفقيهها في زمانه - يقول: جالستُ مالكَ بنَ أنس في حياة جماعةٍ من التَّابعين منهم: زيد بن أسلم ويحيى بن سَعِيد وهشام بن عُروة. وقال: الشافعي: كان مُسلم بن خالد حين أردتُ الخروجَ إلى مالك كتبَ لي إليه كتابًا فأخذَ كتابَهُ مني وقرأه".
8. وزادت في ترجمة حُمام بن أحمد (ص289 س3) ما كُتب بالخط الغامق: "...يروي عن أبي محمد عبد الله بن محمد الباجي، وعن ابن مُفَرِّج". والكنية وابن مفرج لا وجود لها فيما نقله ابن عميرة الضبي (677) مما يدل على خلو الرواية (البودليانية) منها.

9. وزادت في ترجمة خالد بن سعد (ص298، بعد س1) النص الآتي:

"أخبرنا أبو محمد بن حَزْم، قال: حدثنا عبد الرحمن بن سَلَمة، قال: أخبرني أحمد بن خليل ، قال: حدثنا خالد بن سَعْد، قال كان محمد بن عبد الرحمن  بن المغيرة بن أبي ذئب وغيره من العلماء يرون في السُّنَّة إذا ثبتت عن رسول الله ( أنَّه من خرج عنه عامدًا أن يُستتاب، فإن تاب وإلا قُتِلَ. كتبَ هذا عني الخطيب أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت رحمه الله".
10. وزادت في ترجمة سعيد بن سيد أبي عثمان الحاطبي الشرفي، بعد قوله: منسوب إلى شرف إشبيلية (ص331س9) "وهو سواد من نواحي إشبيلية كثير الزيتون"
11. وزادت في ترجمة ابن الفرضي (ص366 س1): "قال محمد بن سعدون: وهو أزدي".
12. وزادت في ترجمة عبد الله بن إبراهيم بن محمد الأصيلي (ص370 س2) بعد قوله: وسمع بها: "من أبي الحسن القابسي وغيره".
13. وزادت في ترجمة عبد الله بن إسماعيل بن حرب (ص371 س4) "يُكْنَى أبا محمد".
14. وزادت في ترجمة عبد الله بن الربيع بن عبدالله التميمي بعد ذكر شيوخه (ص374 س8) ما يأتي:


   "وابن السَّلِم القاضي. قرأت على أبي محمد علي بن أحمد وكتبتُ بخطي عنه، قال: حدثنا عبدالله بن ربيع، قال حدثنا أبو بكر محمد بن معاوية المعروف بابن الأحمر، قال: حدثنا أحمد بن شعيب النسائي، قال: أخبرني إبراهيم بن الحسن، عن حجاج هو ابن محمد، قال: قال ابن جُريج: أخبرني أبو الزبير، أنه سمع جابر بن عبدالله يقول: نهى رسول الله ( عن بيع الماء . ..وذكر الحديث".


قال بشار: وابن الأحمر هو راوي "السنن الكبرى" عن النسائي، والحديث المذكور فيها برقم (4700). 

15. وزادت في ترجمة الوليد بن بكر بن مخلد الغَمْري (ص534، الترجمة855) النص الآتي:

  
"أخبرنا مُحمد بن علّي، عن الوليد بن بكرٍ الأندلسي، قال: أخبرنا أبو عليّ منصور بن عبدالله الخالدي بِهَراة، قال: حدّثنا أبو إسحاق إبراهيم بن أحمد بن مُسَدَّد بن مسرهد بن مسربل بن مُغَرْبل بن مُرَعبل بن أريدل بن شريدل بن عرندل بن ماسك بن المستورد الرَّاسبي البَصْري، قال حدثني أبي، قال: حدّثني أبي مُسَدَّد، قال حدّثنا عيسى بن يونس، عن هشام بن عُروة، عن أبيه، عن عائشة، أنَّ النبيَّ( كان يقبل الهدية ويُثيب عليها(
).


  هكذا نسَبَ الخالدي مُسدَّدًا هذا النَّسب، قال أبو بكر بن علي الحافظ: ولم يكنِ الخالدي موثوقًا به، والذي ذكره البخاريُّ في "تاريخه" أن مُسَدَّدًا ابن مسرهد بن مُسَرْبل بن مُرَغبل، كذا في الرواية المضبوطة عنه: بالغين المعجمة، ولم يزد على ذلك، والله أعلم(
)".

	ولابن معين في الرجال مقالةٌ
فإن يكُ ما قالاه سهلاً وواسعًا
	
	تقدَّمَهُ فيها شريك ومالكُ
فقد سَهُلت لابن المعين المسالكُ


16. وزادت في آخر ترجمة أبي عمر بن عبد البر (ص546 س10) ما يأتي:
"وقيل: سنة ثلاث وستين. وأنشدني له بعض أهل المغرب ولم أسمع ذلك منه:
ثالثًا: التراجم الجديدة:


وقفنا فيما وصل إلينا من هذه الرواية على خمس تراجم فقط وقد أعطيناها أرقامًا مكررة في نشرتنا، وهي:
233ب- أحمد(
) بن عون الله بن حُدَيْر، أبو جعفر البزاز، قرطبي الدار.

يروي عن أبي بكر محمد بن علي بن الحسين المعروف بالقطوفي وغيره. روى عنه أبو عمر أحمد بن محمد الطلمنكي المقرئ .

250 ب- أحمد بن موسى بن حُدَيْر، أبو عَمْرو.


 كانَ من شيوخ المُعتزلة وأكابرهم بالأندلُس، وله في ذلك رسائل كتبَ بها إلى القاضي مُنْذر بن سعيد، وجرت بينهما مُجاوبات في ذلك ومُناقضات.

454 ب- سُليمان(
) بن خَلَف بن سَعْد، أبو الوليد الباجي.


فقيه دخل المشرق، وسمع من أبي ذر الهَـرَوي، وبالعراق من جماعة، ودرس الكلام على القاضي أبي جعفر محمد بن أحمد السِّمْناني، ورجع إلى الأندلس، وتصدر ورأسَ.


وكان أديبًا شاعرًا، أنشدني له الخطيب أبو بكر أحمد بن ثابت الحافظ بدمشق، قال: أنشدني أبو الوليد سليمان بن خلف الباجي الأندلسي لنفسه: [من المتقارب]

	إذا كنتُ أعلمُ علماً يقيناً  
فــــلِم ذا أكــــون ضـــنيناً بها      
	
	بأن جميع حياتي كساعهْ
وأجــــعلها في صــلاحٍ وطاعهْ


493 ب- سّلام بن زيد،أبو خلف.


  دخل العراقَ في طلبِ العِلْم والكلام، وقرأ على أبي عُثمان الجاحظ من تصانيفه، وله معه في أول لقائه إياه حكاية ظريفةٌ قرأتها على الأمين ابن أبي علي عن القاضي أبي القاسم البَصْري(
) عن أبيه، قال: حدثنا محمد بن عُمر بن شُجاع المُتَكَلِّم، قال: حدثنا أبو محمد الحسن بن عَمْرو النَّجِيرمي، قال: كنتُ بالأندلس فقيل لي: أنّ ها هنا تلميذًا لأبي عُثمان الجاحظ يُعرف بسلّام بن زيد ويُكْنَى أبا خَلَف، فأتيتُهُ فرأيتُ شيخًا همّاً، فسألته عن سبب اجتماعه بأبي عُثمان ولم يقع أبو عثمان إلى الأندلس؟ فقال: كان طالب العلم بالمشرقِ يتشرَّف عند ملوكنا بلقاء أبي عُثمان، فوقع إلينا كتاب "التَّربيع والتَّدوير" له فأشاروا إليه، ثم أردفه عندنا كتاب "البيان والتَّبْيين" له،فبلغ الرجلُ [الصُّكاك] (
) بهذيْنِ الكتابين، قال: فخرجت لا أعرِّجُ على شيءٍ حتى قصدتُ بغداد فسألتُ عنه فقيل لي: هو بسرَّ من رأى فأصعدتُ إليها، فقيل: قد انحدرَ إلى البَصْرة فانحدرت إليه، وسألتُ عن منزله فأُرشدت إليه(
) ودخلت إليه، فإذا هو جالسٌ وحواليه عِشْرون صبيًا ليسَ فيهم ذو لحية غيره، فدهشت، فقلتُ: أيكم أبو عُثمان؟ فرفع يده وحَرَّكها في وجهي وقال: من أين؟ فقلت: من الأندلس، فقال: طينةٌ حمقاءُ، فما الاسم؟ فقلت: سَلّام، قال:اسم كَلْب القَرَّاد! ابن مَن؟ قلت: ابن يزيد(
)، قال:بحقِّ ماجبرتَ، أبو مَن؟ قلت: أبو خَلَف، قال: كنية قِرْد زُبيدة! ما جئت تطلبُ؟ قلتُ: العلم؟ قال: ارجِعْ بوقت، فإنك لا تفلح، قلتُ له: ما أنصفتني، فقد اشتملتُ على خصالٍ أربع:جَفاءُ البَلَدية، وبعد الشُّقة، وغُرَّة الحداثة، ودَهْشَة الداخل.قال: فَتَرى حولي عشرين صَبيًا ليسَ فيهم ذو لحية غيري، ما كان يجب أن تعرفني بها؟ قال: فأقمتُ عليه عشرين سنة.قال: وكان سلّامٌ هذا يُحسن العلم.

528ب- عبدالله بن محمد بن سعيد.


أندلُسيُّ رحلَ وحَدَّث في الغُربة عن أبي يوسُف يحيى بن يعقوب البُوَيْطي صاحب الشافعي.

أخبرنا الإمام أبو عليّ إسماعيل بن أحمد بن الحُسين البَيْهقي، قال: أخبرنا أبي، قال: أنشدنا أبو عبد الرحمن السُّلَمي، قال: أنشدني ناصر بن محمد، قال: أنشدني عبدالله بن محمد ابن سعيد الأندلسي، قال: سمعتُ البُوَيْطي يقول: أنشدني الشافعي: [مجزوء الكامل]

	مرِضَ الحبيبُ فعُدتُهُ  
واتــــى الحـــبيبُ يـــــعودُني     
	
	فمرضِتُ من حَذَري عليهِ
فــــبرئْتُ مــــن نـــظري إليهِ


رابعًا: الاختلاف في سبك بعض العبارات:
ومما يدل على أن رواية ابن البطي هي رواية ثانية للكتاب اختلاف بَيّن في بعض الألفاظ والعبارات، يظهر منها أن الحميدي صاغها بشكل مختلف، فمن ذلك على سبيل المثال لا الحصر قوله في ترجمة أحمد بن رشيق الكاتب (الترجمة 208):

"وقد رأيته غير مرة إذا غضب في مجلس الحكم أطرق ثم قام ولم يتكلَّم بين اثنين، فظننته كان يذهب إلى حديث أبي بكرة عن رسول الله ( :لا يحكم حاكم بين اثنين وهو غضبان" .

 بينما جاء النص في رواية ابن البطي كما يأتي: "... بين اثنين وهو غضبان، وظننتُ أنَّ قيامه عند الغضب شيءٌ سبق إليه، حتى رأيت بعض المصنفين القدماء قد حكى عن يزيد بن أبي حبيب أنه قال: إنما غضبي في نعلي، إذا سمعتُ شيئًا مما أكره أخذتها ومضيتُ"
وفي ص192 س2: "كتب إليَّ أبو عامر بن شُهيد علته بهذه الآبيات" وفي رواية ابن البطي: "في عِلّةٍ اعتلها".

وفي صفحة 199 س4: "فقيه محدث عالم"، وفي رواية ابن البطي: "فقيه عالم محدث".
           وفي صفحة 277 س15: "أخبرنا به"، وفي رواية ابن البطي: "أخبرناه".


وفي صفحة 381 س11: "وسمع أبا محمد"، وفي رواية ابن البطي: "وسمع من أبي محمد".

وفي ص523 س18: "وهذا آخر خبرثابت بن محمد"، وفي رواية ابن البوطي: "وهذا آخر حديث ثابت بن محمد"، وغيرها.
خامسًا: التصحيح:


على أنَّ مقابلة الكتاب بهذه النسخة كان عظيم النفع في تصحيح بعض ما سقط من النسخة السابقة أو تصحف أو تحرف فيها، أو ما وقع من السهو وغلط الطبع الذي لا يخلو منه كتاب.

ولا بد لي أن أنوه أن النسخة البودليانية أصح من هذه النسخة، فيظهر أن ناسخ الفاسية لم يكن من أهل العلم لكثرة ما وقع عنده من السقط والتصحيف. على أن المقابلة بين نسختين تنبه المحقق إلى المراجعة فيقف على الصواب بعد الدراسة، وهذا من أعظم فوائد وجود أكثر من نسخة خطية للكتاب الذي يراد تحقيقه، وفيما يأتي جدول بالخطأ الواقع في طبعتنا وصوابه، أو ما يكون المؤلف قد أصلحه، وقد أهملت بعض الاختلاف في الألفاظ الذي لا يؤدي إلى اختلاف المعنى:
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	545
	19
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�))  تاريخ الإسلام للذهبي 12/326 – 327 بتحقيقنا. وتنظر مصادر ترجمته في تعليقنا على ذيل تاريخ مدينة السلام لابن الديثي 1/436.


�))  سير اعلام النبلاء 21/502 – 505  وتعليقنا عليه.


�))  صفحة 67 من النسخة الخطية.


�))  التكملة لابن الأبار 4/15، وتاريخ الإسلام 14/81، والذيل لابن عبد الملك 5/495 –496.


�))  تاريخ الإسلام 14/939.ٍ


�))  يلاحظ أن ابن بشكوال وابن عميرة الضبي قد نقلوا من هذه الرواية لاتفاق نقلهم مع ما جاء فيها.


�))  تنظر مقدمة  الكتاب 1/5 (ط. أحمد أمين).


�))  في المطبوع: "في الأجواد والأصفاد".


�))  في المطبوع: "التعازي"، والصواب ما هنا، وكتب المحققون في تعليق لهم: "في النوادر، وهو تحريف" والتحريف منهم فإنهم أخطأوا القراءة السليمة، وهي : "النوادب".


�))  في المطبوع: "الصدور" وما هنا أوفق.


�))  في المطبوع: "والممرورين والبخلاء والطفيليين".


�))  في المطبوع: اللؤلؤة الثانية.


�))  قوله: "الهيئات واللباس" ليس في المطبوع.


�))  جعل هذا في المطبوع: الزبرجدة الثانية.


�))  في المطبوع من العقد : "أن وجدتك".


�))  العقد 6/34.


�))  إسناد ضعيف بسبب الخالدي، والحديث معروف من حديث عيسى بن يونس، عن هشام، عن أبيه، عن عائشة، وهو في البخاري 3/206، وينظر تعليقنا عليه في تاريخ الخطيب 5/367.


�))  ينظر تاريخ البخاري الكبير 8/الترجمة 2209، لكن وقع في المطبوع "مرعبل" بالعين المهملة.


�))  هذه الترجمة لم تتضمنها الرواية البودليانية، وقد زادها الضبي على "الجذوة" فرواها بصيغة أخرى، وقد عهدناه ينقل تراجم "الجذوة" حرفيًا، فقال: "أحمد بن عون الله، أبو جعفر. فقيه محدث مشهور يروي عن قاسم بن أصبغ البياني، وعن أبي سعيد ابن الأعرابي، وعن بكر بن العلاء القاضي، وابن الورد، يروي عنه أبو عمر الطلمنكي وغيره" (الترجمة 452)، وهو شيخ ابن الفرضي ترجمه ترجمة جيدة في كتابه 1/102، الترجمة 181، وذكر أنه ولد سنة (300) وتوفي سنة (378). وله ترجمة في تاريخ دمشق لابن عساكر 5/117، وتاريخ الإسلام 8/447 وسير أعلام النبلاء للذهبي 16/390.


�))  ترجمته مشهورة، وهو الإمام الكبير الحافظ ذو الفنون صاحب التصانيف، له ترجمة رائقة في تاريخ الإسلام للذهبي10/365 –369، وسير أعلام النبلاء 18/535-545 وفيه مصادر ترجمته.


�))  هو أبو القاسم التنوخي صاحب "نشوار المحاضرة"، والخبر فيه 8/202. ونقلها عن "الجذوة" ياقوت الحموي في ترجمة الجاحظ من معجم الأدباء 5/2116 –2117 فقال: "حدث أبو عبد الله الحميدي في الجذوة"، مما يدل على أنه كان ينقل من رواية ابن البطي هذه.


�))  ما بين الحاصرتين من معجم الأدباء، وكأنها سقطت من النسخة إذ لا يستقيم النص إلا بها، والصكاك او السكاك: عنان السماء. 


�))  لفظة "اليه" ليست في المعجم.


�))  هكذا في الأصل، وفي المطبوع من المعجم: "زيد" وفي نسخة منه "يزيد".


�))  الهِلَّوفة والهلوف: اللحية الضخمة الكثيرة الشعر والمنتشرة..


�))  هكذا في الأصل وفي الذخيرة ونفح الطيب، وفي الفاسية: بُدَيْر وفي البغية: بُرَيْد.


�))  ما بين الحاصرتين من البغية، وبها يستقيم النص.


�))  في البودليانية والديباج المذهب 1/469: "بُدَيْر"، وفي الفاسية: "بُرَيْد"  وفي تاريخ الإسلام 6/112: "نذير"، وفي تاريخ الخشني: "بربر"وكله تصحيف، والصواب ما أثبتناه، قيده الأمير ابن ماكولا في الإكمال 1/258 نقلاً من ابن يونس.
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